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 :  يحيى عليهِ السَّلام  

وبعدَ أنْ تكلمنا عن أهلِ الكتابِ ووضحنا هذا المفهومَ نعودُ لما بعدَ موسى عليهِ السَّلامُ لننتقلَ إلى يحيى عليهِ  

 السلامُ، تكملةً لموضوعِ الكتابِ.

ب  : سورة  مريم   ذِ ٱلْكِت َٰ ي حْي ىَٰ خ  بِيًّا ﴿ ي َٰ كْم  ص  ه  ٱلْح 
ات يْن َٰ ء  ةٍ و   ﴾.١٢بِق وَّ

وهنا نجدُ أنَّ الكتابَ أصلُ بحثِنا هذا، أعطي أيضًا ليحيى عليهِ السلامُ استكمالًً لرسالةِ اللهِ، ثمَّ من بعدِهِ لعيسى 

موسى   وهنا فإن  ليس العكسُ، عليهِ السَّلامُ، ولً بدَّ من التفريقِ بينَ الإنزالِ والإيتاءِ، فكلُّ ما نزلَ هو إيتاءٌ و

،  عليهِ السلامُ، أنزلَ اللهُ لهُ الكتابَ ولكن لم ينزلْهُ عليهِ كما فعلَ اللهُ عزَّ وجلَّ مع محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ 

بالإيتاءِ وسنشرحُ هذا الموضوعَ في وقتِهِ، وبالتالي فكلاهما ممن آتاهُما اللهُ الكتابَ،   موسى ارتبطَ اسمُ  ودائمًا

ى عليهما السلامُ، فاللهُ لم ينزلْ عليهما أو لهما الكتابَ وإنما آتاهما إيَّاهُ، ومن الهام ِ جدًّا بينما يحيى وعيس

نستطيعُ نسبَ الكتابِ لهُ فنقولُ كتابُ موسى   ،الكتابُ  ،التفريقُ بينَ هاتينِ المفردتينِ، فكلُّ من نزلَ عليهِ أو له

 يهما السلامُ فقد أوتيا كتابَ موسى عليهِ السلامُ. وكتابُ محمدٍ عليهما السلامُ، وأما يحيى وعيسى عل 

ي عْق  :  سورة  البقرةِ  ق  و  إسِْح َٰ عِيل  و  إسِْم َٰ هۦِم  و  ٓ إِبْر َٰ آ أ نزِل  إلِ ىَٰ م  آ أ نزِل  إلِ يْن ا و  م  ِ و  نَّا بٱِللََّّ ام  آ  ق ول وٓا۟ ء  م  ٱلْأ سْب اطِ و  وب  و 

آ أ وتِى   م  عِيس ىَٰ و  ون  ﴿ أ وتِى  م وس ىَٰ و  سْلِم  ن حْن  ل ه ۥ م  نْه مْ و  دٍ مِّ ق  ب يْن  أ ح  بِّهِمْ لَ  ن ف رِّ  ﴾.١٣٦ٱلنَّبِيُّون  مِن رَّ

 " لأنَّها تشملُ الإيتاءَ والإنزالَ. أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيونفهنا نجدُ أنَّ اللهَ استخدمَ "

:  سورةِ الأنعامِ تاليةِ أن ه أنزلَ كتابَ موسى، قالَ تعالى في ومع ذلكَ فقد قالهَا اللهُ عزَّ وجلَّ صراحةً في الآيةِ ال

ل  ٱلْكِ  نْ أ نز  ن ش ىْءٍ ق لْ م  ل  ٱللََّّ  ع ل ىَٰ ب ش رٍ مِّ آ أ نز  قَّ ق دْرِهِٓۦ إذِْ ق ال وا۟ م  وا۟ ٱللََّّ  ح  ا ق د ر  م  اءٓ  بِهۦِ م وس ىَٰ  و  ب  ٱلَّذِى ج 
ت َٰ



ه دًى لِّلنَّاسِ ت جْع ل ون   ك مْ ق لِ ٱللََّّ  ن ورًا و  اب اؤٓ  ٓ ء  لَ  وٓا۟ أ نت مْ و  ا ل مْ ت عْل م  ع لِّمْت م مَّ ت خْف ون  ك ثِيرًا و  ا و  اطِيس  ت بْد ون ه   ث مَّ  ه ۥ ق ر 

وْضِهِمْ ي لْع ب ون  ﴿   ﴾. ٩١ذ رْه مْ فِى خ 

:  سورةِ هودٍ ى عليهِ السلامُ في وللتأكيدِ على أنَّهُ نزلَ لموسى عليهِ السلامُ، فقد نسبَ اللهُ تعالى الكتابَ لموس 

حْ  ر  امًا و  ٓ إمِ  ب  م وس ىَٰ مِن ق بْلِهۦِ كِت َٰ نْه  و  ي تلْ ون ه ۥ ش اهِدٌ مِّ بهِّۦِ و  ن رَّ ن ك ان  ع ل ىَٰ ب يِّن ةٍ مِّ ن أ ف م  م  ئكِ  ي ؤْمِن ون  بهِۦِ و 
ٓ ةً أ و۟ل َٰ م 

وْعِد ه ۥ ف   ابِ ف ٱلنَّار  م  كِنَّ أ كْث ر  ٱلنَّاسِ لَ  ي ؤْمِن ون  ي كْف رْ بهِۦِ مِن  ٱلْأ حْز 
ل َٰ بكِّ  و  قُّ مِن رَّ نْه  إِنَّه  ٱلْح  لا  ت ك  فِى مِرْي ةٍ مِّ

﴿١٧.﴾ 

ونلاحظُ أنَّ اللهَ أخبرنا أنَّ سيدنَا محمداً عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قد أنزلَ عليهِ القرءانُ وفي آياتٍ أخرى أخبرنا أنَّهُ  

ان  ٱلْع ظِيم  ﴿: رة  الحجرِ سوقد أوتي القرءانَ،  ٱلْق رْء  ث انِى و  ن  ٱلْم  ك  س بْعاً مِّ
ات يْن َٰ ل ق دْ ء   ﴾.٨٧و 

ٱللََّّ  : بينما سورة  المائدةِ  ا ب لَّغْت  رِس ال ت ه ۥ و  إنِ لَّمْ ت فْع لْ ف م  بكِّ  و  آ أ نزِل  إلِ يْك  مِن رَّ س ول  ب لِّغْ م  ا ٱلرَّ أٓ يُّه  ك  مِن  ي َٰ   ي عْصِم 

فِرِين  ﴿  ﴾.٦٧ٱلنَّاسِ إنَِّ ٱللََّّ  لَ  ي هْدِى ٱلْق وْم  ٱلْك َٰ

 ولًحقا سنتكلم بالتفصيل عن القرءان والكتاب والفرق بينهما فهو موضوع هام جدا ولً يمكن تجاهله. 

 :  عيسى عليهِ السلام  

هْدِ : سورة  ءالِ عمران   ي ك لِّم  ٱلنَّاس  فِى ٱلْم  لِحِين  ﴿ و  مِن  ٱلصََّٰ ك هْلًا و  ل مْ ٤٦و  ل دٌ و  بِّ أ نَّىَٰ ي ك ون  لِى و  ﴾ ق ال تْ ر 

ا ي ق ول  ل ه ۥ ك ن ف ي ك ون   ٓ أ مْرًا ف إِنَّم  ىَٰ ا ي ش اءٓ  إذِ ا ق ض  لِكِ ٱللََّّ  ي خْل ق  م 
ب   ٤٧﴿ ي مْس سْنىِ ب ش رٌ ق ال  ك ذ َٰ ه  ٱلْكِت َٰ ي ع لِّم  ﴾ و 

ة  و   ٱلْحِكْم  نجِيل  ﴿و  ٱلِْْ ة  و  ىَٰ  ﴾.٤٨ٱلتَّوْر 

ع ل نِى ن بِيًّا ﴿:  سورة  مريم   ج  ب  و 
نِى  ٱلْكِت َٰ ات ىَٰ ِ ء   ﴾.٣٠ق ال  إِنِّى ع بْد  ٱللََّّ



رَ أنَّ عيسى عليهِ السلامُ لً ينسبُ لبني إسرائيلَ حيثُ أنَّهُ ولدَ بغيرِ أبٍ وقد وضحنا سابقًا أنَّ  ونعودُ لنذك  

اب ائِٓهِمْ ه و  أ قْس ط   : سورة  الأحزابِ هِ وبالتالي لقومِ أبيهِ، وقد ذكرنا هذا سابقًا، الإنسانَ ينسبُ لأبي ٱدْع وه مْ لِء 

ن احٌ  ل يْس  ع ل يْك مْ ج  لِيك مْ و  و َٰ م  ينِ و  ن ك مْ فِى ٱلدِّ ه مْ ف إِخْو َٰ اب اءٓ  وٓا۟ ء  ِ ف إِن لَّمْ ت عْل م  آ أ خْط أتْ م بِهۦِ و  عِند  ٱللََّّ ا  فِيم  كِن مَّ
ل َٰ

حِيمًا ﴿ ك ان  ٱللََّّ  غ ف ورًا رَّ د تْ ق ل وب ك مْ و   ﴾. ٣٠ت ع مَّ

 ونسبُ الًبنِ لأبيهِ ولقومِ أبيهِ لم يعدْ حكمًا إلهيًّا فقط وإنما عُرفَ في جميعِ دولِ العالمِ. 

خبثهِم المعهودِ بأنَّ التفضيلَ وبناءً على ما تقدَّمَ فبنو إسرائيلَ وكما ذكرنا سابقا تآمروا عليهِ لأنَّهم أحسُّوا، ب

 وهذهِ الشرفَ العظيمَ الذي آتاهم اللهُ إيَّاهُ على وشك الخروج من بين أيديهم ولم يعدْ ينسبُ لهم.

نستنتجُ ونبني على ذلكَ، أنَّنا نستطيعُ أنْ نقولَ أنَّ محمداً عليه السلام وكونَهُ أصلًا من ذريةِ إبراهيمَ بالإضافةِ  

عليهِ الكتابُ فهو من أهلِ الكتابِ ومن الذينَ آتيناهم الكتابَ أيضًا، وكذلكَ من آمنَ بهِ وتبعهُ حينهَا  إلى أنَّهُ نزلَ 

فهم أيضًا من أهلِ الكتابِ والذينَ أوتوا الكتابَ، ونحنُ أيضًا إن كانَ منَّا من ينسبُ لمحمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ  

 الكتابِ، ومن تحصلَ على الكتابِ من بعدِهم فقد أوتي الكتابَ أو ورثهَُ أو  أو من تبعهُ في وقتِهِ، فنكونُ من أهلِ 

  أورثهَُ اللهُ إيَّاهُ، ولكن من المهم ِ جدًّا القولُ أنَّ كلَّ ذلكَ منسوبٌ لكتابِ محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وليس لكتابِ 

 عليه السلام أو الذينَ أوتوهُ أو ورثوهُ، وكذلكَ الحالُ موسى عليهِ السلامُ، بمعنى أنَّنا نكونُ من أهلِ كتابِ محمدٍ 

بالنسبةِ للقرآنِ، فنكونُ من أهلهِ، كحالِ أهلِ الإنجيلِ، وكذلكَ نكونُ من أهلِ الذكرِ المنزلِ على محمدٍ عليهِ  

هلِ الكتابِ والذينَ أوتوا  الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولكن من الهام ِ جدًّا الًنتباه أنَّ خطابَ اللهِ في القرءانِ الموجهُ لأ

 وليس موجه لنا.حينها  الكتابَ.. الخ، هو موجهٌ مباشرةً لكتابِ موسى عليهِ السلامُ وقومه ومن كان ينسب له 

 : محمدٌ عليهِ الصَّلاة  والسَّلام  



لةِ عنِ الكتابِ، أعودُ بكمْ إلى زمنِ  حلةِ التَّاريخيَّةِ المُفصَّ محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وأذك رُ وبعدَ كل ِ هذهِ الر ِ

 بالآيةِ التي استوقفتني في بدايةِ هذا البحثِ.

يْهِ ي هْدِىٓ إلِ ى: سورة  الأحقافِ  ا ب يْن  ي د  قاً لِّم  دِّ باً أ نزِل  مِنۢ ب عْدِ م وس ىَٰ م ص  ن آ إِنَّا س مِعْن ا كِت َٰ ق وْم  إلِ ىَٰ  ق ال وا۟ ي َٰ قِّ و  ٱلْح 

 ﴾. ٣٠سْت قِيمٍ ﴿ط رِيقٍ مُّ 

سولَ لم يكنْ يعلمُ شيئاً عن هذا الكتابِ لً بلْ أنَّهُ لم يكنْ يعلم حتى شيئاً   ويتضحُ من خلالِ تدبُّرِ القرُءانِ أنَّ الرَّ

 عنِ الإيمانِ. 

ا ٱلْكِت َٰ : سورة  الشُّورى ا ك نت  ت دْرِى م  نْ أ مْرِن ا م  وحًا مِّ يْن آ إلِ يْك  ر  لِك  أ وْح 
ك ذ َٰ ه  ن ورًا و  ع لْن َٰ كِن ج  ل َٰ ن  و  يم َٰ لَ  ٱلِْْ ب  و 

سْت قِيمٍ ﴿ طٍ مُّ إِنَّك  ل ت هْدِىٓ إلِ ىَٰ صِر َٰ ن نَّش اءٓ  مِنْ عِب ادِن ا و   ﴾. 5٢نَّهْدِى بِهۦِ م 

ىَٰ ﴿: سورة  الضُّحى َٔاو  د ىَٰ ﴿٦أ ل مْ ي جِدْك  ي تِيمًا ف ـ الًَّ ف ه  د ك  ض  ج  و  د ك  ع ائلًِا ٧﴾ و  ج  و   ﴾.٨ف أ غْن ىَٰ ﴿﴾ و 

إنِ ك نت  مِن ق بْلِهۦِ ل مِن  : سورة  ي وس ف   ان  و  ذ ا ٱلْق رْء  يْن آ إلِ يْك  ه َٰ آ أ وْح  فِلِين   ن حْن  ن ق صُّ ع ل يْك  أ حْس ن  ٱلْق ص صِ بِم  ٱلْغ َٰ

﴿٣.﴾ 

فَهُ اللهُ أنَّهُ كانَ ضالًًّ فهداهُ اللهُ عزَّ  فالواضحُ أنَّ محمداً عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لم يكنْ يتبعُ أيَّ دينٍ ولذلكَ وص

ينِ.   وجلَّ إلى حقيقةِ هذا الد ِ

ب  : سورة  الق ص صِ  ٓ إلِ يْك  ٱلْكِت َٰ وٓا۟ أ ن ي لْق ىَٰ ا ك نت  ت رْج  م  لَ    و  فِرِين  و  بكِّ  ف لا  ت ك ون نَّ ظ هِيرًا لِّلْك َٰ ن رَّ ةً مِّ حْم  إِلََّ ر 

شْرِكِين   لَ  ت ك ون نَّ مِن  ٱلْم  بكِّ  و  ٱدْع  إلِ ىَٰ ر  ِ ب عْد  إذِْ أ نزِل تْ إلِ يْك  و  تِ ٱللََّّ اي َٰ دُّنَّك  ع نْ ء   ﴾.٨٧﴿ ي ص 

سولَ خُتمَِتْ بهِ ا ةُ.  وكذلكَ فالواضحُ أنَّ الرَّ  لنُّبوَّ



ائدةِ  نِ ٱضْط رَّ :.سورة  الم  م  دِيناً ف م 
سْل َٰ ضِيت  ل ك م  ٱلِْْ ر  تىِ و  مْت  ع ل يْك مْ نعِْم  أ تْم  لْت  ل ك مْ دِين ك مْ و   فىِ .. ٱلْي وْم  أ كْم 

حِيمٌ ﴿ ثمٍْ ف إِنَّ ٱللََّّ  غ ف ورٌ رَّ ِ انِفٍ لِّْ ت ج  ةٍ غ يْر  م  ص  خْم   ﴾.٣م 

ك ان  ٱللََّّ  بكِ لِّ :  سورة  الأحزابِ  ات م  ٱلنَّبِيِّۦن  و  خ  ِ و  س ول  ٱللََّّ كِن رَّ
ل َٰ الِك مْ و  ج  ن رِّ دٍ مِّ دٌ أ ب آ أ ح  مَّ ح  ا ك ان  م   ش ىْءٍ ع لِيمًا مَّ

﴿٤٠.﴾ 

 : النبّيّ والرسول

ا هو سائدٌ أنَّ   ةُ تختلفُ عمَّ سولِ، فالنَّبيُّ وجذرُها نَبى ومنها النُّبوَّ ِ والرَّ جُ بعجالةٍ على الفرقِ بينَ النَّبي  ونعر ِ

إن  من خلالِ شخصٍ ما، قبلَ حدوثِ الخبرِ  ناجذرَها نَبأََ والتي منها النُّبوءةُ، فالنُّبوءةُ لغُويًّا هي خبرٌ غيبيٌّ يأتي

ا الحدث  سولِ فهو حاملُ رسالةٍ بتكليفٍ  ، أمَّ ا بالنسبةِ للرَّ ةُ فهي مكانةٌ ومقامٌ عالٍ يستحقُّهُ من اصطفاهُ اللهُ، أم  نُّبوَّ

ٍ رسولٌ وليسَ العكسَ، لأنَّ النَّبيَّ صاحبُ المكانة ومعه   مباشرٍ منَ اللهِ وواجبٌ عليهِ تبليغهُا، ولذلكَ فإنَّ كلَّ نبي 

  بطبيعةِ الحالِ أن يبل ِغهَُ.الكتابِ وبالتالي فإنه مأمورٌ 

ما ارتفعَ منَ الأرضِ، : هي الًرتفاعُ، والنَّبْوُ هو العلُوُُّ والًرتفاعُ، والنَّبْوَةُ والنَّباوَةُ والنَّبيُّ :  ولغُويًّا، النَّبْوَةُ 

ِ لأنَّهُ  ى  أرفعُ خلقِ اللهِ منزلةً، وذلكَ لأنَّهُ يهُتدَ  والنَّباوَةُ والنَّبْوَةِ الشَّرَفِ المُرتفَِعِ منَ الأرضِ، ومنهُ اشتقاقُ النَّبي 

فَ على سائرِ الخلقِ، فأصلهُُ غيرُ الهمزةِ  ، والجمعُ  بهِ، فأخُذتِ النَّبيَّ منَ النَّبْوَةِ والنَّباوَةِ لًرتفاعِ قَدْرِهِ ولأنَّهُ شُر ِ

تْ بهِ أي طلبَ الشَّرَفِ أنَْبِياءُ، وقالَ قَتادةُ ما كانَ بالبصَْرَةِ رجلٌ أعلمُ من حُمَيدِ بنِ هِ  لالٍ غيرَ أنَّ النَّباوَةَ أضرَّ

ياسةِ وحُرْمَةَ التَّقدُّمِ في العِلمِ أضرَّ بهِ.   والر ِ

يدِ  ونقولُ الشَّاعرُ المُتنب يِ لمنزلتهِِ العاليةِ بينَ الشُّعراءِ، ولً نقول المُتنب ِئ التي تعنى من يعلمُ أخبارَ الغيبِ، ولِتأَك

لمةِ نَبِيَ لً يمكنُ أن تكونَ من نَبأََ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ جمعهَا على أنَْبيِاءَ، والهمزةُ هنا لبناءِ الجمعِ  أنَّ أصلَ الك



مثلَ ضَعْفٌ ضُعَفاءُ عَظُمَ عظَُماءُ شَفَعَ شُفعَاءُ فنلاحظُ أنَّ الهمزةَ ليستْ من أصلِ الجذرِ، وفي موقعٍ آخرَ في  

.  وبِي يِنَ فلو كانتْ من نبََأَ لجُمعتْ على نَبيِئيِنَ أ القرُءانِ جمعتِ الكلمةُ على نَ   مُنبئين وهذا لً يصحُّ

ةَ هي المنزلةُ العاليةُ والشَّرفُ العظيمُ الذي اختصَّهُ اللهُ بمن اصطفاهُم منَ   ولذلكَ وبناءً على ما سبقَ وأنَّ النُّبوَّ

سولِ في أمورِ  ٍ فتكون في أمورِ الدَّولةِ والمجتمعِ  البشرِ، فنجدُ أنَّهُ واجبٌ علينا إطاعةُ الرَّ ينِ أما إطاعتهُُ كنبي   الد ِ

هٌ لهُ ولقومِهِ وفي   ٍ موجَّ ينِ وفي وقته وزمانه، وغالبًا ما كانَ الخطابُ لمحمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كنبي  والد ِ

هًا له كرسولِ  وهم ومن سيأتي من بعدنا  فنحنُ  زمانِهِ وليسَ لنا أي لسنا مكلفين به، بينما عندما يكونُ موجَّ

وهنا يجب التأكيد على أن  طاعته كرسول لًبد  وأن تكون من خلال رسالته وهي  مكلَّفونَ بهذا الأمر مباشرةً،  

ا ما قد وصل لنا من أقوال وأحاديث فهي ظني ة وتبقى كذلك وإن طابقت القرءان.   القرءان، أم 

سولِ أن يبل ِغَ اأيضًا ولًبدَّ  سالةَ كما هيَ، دونَ زيادةٍ أو نقصانٍ أو خطأٍ، فكلُّ ما يصدرُ عنهُ منَ الرَّ كرسول  لر ِ

ةُ وكونهُا منزلةً وتشريفاً وهذا ليسَ مقامَ رسالةٍ، فمنَ الممكنِ ألً يكونَ على صوابٍ فيما  ا النُّبوَّ يكونُ وحْيًا، أمَّ

 هو خارجٌ عن تشريعِ اللهِ أو ما أنزلَهُ اللهُ عليهِ. 

سولِ فلا بدَّ لنا من ات ِباعِهِ.  فما اختصَّ   منَ القرُءانِ في مقامِ الرَّ

فِرِين  ﴿: سورة  ءالِ عِمْران   لَّوْا۟ ف إِنَّ ٱللََّّ  لَ  ي حِبُّ ٱلْك َٰ س ول  ف إِن ت و  ٱلرَّ  ﴾. ٣ق لْ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و 

س ول  : سورة  ءال عِمْران   ٱلرَّ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  ون  ﴿ و  م   ﴾. ١٣٢ل ع لَّك مْ ت رْح 

عْت مْ : سورة  النسِّاءِ  ز  أ و۟لِى ٱلْأ مْرِ مِنك مْ ف إِن ت ن َٰ س ول  و  أ طِيع وا۟ ٱلرَّ ن وٓا۟ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  ام  ا ٱلَّذِين  ء  أٓ يُّه  فىِ ش ىْءٍ   ي َٰ

 ِ س ولِ إنِ ك نت مْ ت ؤْمِن ون  بٱِللََّّ ٱلرَّ ِ و  دُّوه  إلِ ى ٱللََّّ أ حْس ن  ت أوِْيلًا ﴿ف ر  يْرٌ و  لِك  خ 
اخِرِ ذ َٰ ٱلْي وْمِ ٱلْء   ﴾.5٩ و 



ائدةِ  س ولِن ا ٱلْب ل َٰ : سورة  الم  ا ع ل ىَٰ ر  وٓا۟ أ نَّم  لَّيْت مْ ف ٱعْل م  وا۟ ف إِن ت و  ٱحْذ ر  س ول  و  أ طِيع وا۟ ٱلرَّ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  بِين  و  غ  ٱلْم 

﴿٩٢.﴾ 

أ طِيع وا۟ ي سْـَٔل  :  سورة  الأنفالِ  وا۟ ذ ات  ب يْنكِ مْ و  أ صْلِح  س ولِ ف ٱتَّق وا۟ ٱللََّّ  و  ٱلرَّ ِ و  ٱللََّّ   ون ك  ع نِ ٱلْأ نف الِ ق لِ ٱلْأ نف ال  لِلََّّ

ؤْمِنِين  ﴿  س ول ه ٓۥ إنِ ك نت م مُّ ر   ﴾.١و 

س ول  :  سورة  الأنفالِ  ر  ن وٓا۟ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  ام  ا ٱلَّذِين  ء  أٓ يُّه  ع ون  ﴿ي َٰ أ نت مْ ت سْم  لَّوْا۟ ع نْه  و  لَ  ت و   ﴾.٢٠ه ۥ و 

ع  ٱلصََّٰ :  سورة  الأنفالِ  وٓا۟ إنَِّ ٱللََّّ  م  ٱصْبرِ  ك مْ و  ت ذْه ب  رِيح  ع وا۟ ف ت فْش ل وا۟ و  ز 
لَ  ت ن َٰ س ول ه ۥ و  ر  أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  بِرِين  و 

﴿٤٦.﴾ 

إنِ ت طِيع وه   ق لْ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  :  سورة  النُّورِ  لْت مْ و  مِّ ا ح  ع ل يْك م مَّ ل  و  مِّ ا ح  ا ع ل يْهِ م  لَّوْا۟ ف إِنَّم  س ول  ف إِن ت و  أ طِيع وا۟ ٱلرَّ

بِين  ﴿ غ  ٱلْم 
س ولِ إِلََّ ٱلْب ل َٰ ا ع ل ى ٱلرَّ م   ﴾.5٤ت هْت د وا۟ و 

أ  :  سورة  النُّورِ  ة  و  ك وَٰ ات وا۟ ٱلزَّ ء  ة  و  ل وَٰ وا۟ ٱلصَّ أ قِيم  م ون  ﴿و  س ول  ل ع لَّك مْ ت رْح   ﴾.5٦طِيع وا۟ ٱلرَّ

دٍ  مَّ ح  ل ك مْ ﴿: سورة  م  لَ  ت بْطِل وٓا۟ أ عْم َٰ س ول  و  أ طِيع وا۟ ٱلرَّ ن وٓا۟ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  ام  ا ٱلَّذِين  ء  أٓ يُّه   ﴾.٣٣ي َٰ

ىَٰ : سورة  الم جادلةِ  وا۟ ب يْن  ي د ىْ ن جْو  م  أ شْف قْت مْ أ ن ت ق دِّ ة  ء  ل وَٰ وا۟ ٱلصَّ ت اب  ٱللََّّ  ع ل يْك مْ ف أ قِيم  تٍ ف إِذْ ل مْ ت فْع ل وا۟ و 
ق َٰ د  ك مْ ص 

ل ون  ﴿ ا ت عْم  بِيرٌۢ بمِ  ٱللََّّ  خ  س ول ه ۥ و  ر  أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  ة  و  ك وَٰ ات وا۟ ٱلزَّ ء   ﴾.١٣و 

س ول  ف  : سورة  التَّغابنِ  أ طِيع وا۟ ٱلرَّ أ طِيع وا۟ ٱللََّّ  و  بِين  ﴿و  غ  ٱلْم 
س ولِن ا ٱلْب ل َٰ ا ع ل ىَٰ ر  لَّيْت مْ ف إِنَّم   ﴾. ١٢إِن ت و 

 ونجده كل ه واضح وبي ن في القرءان العظيم. 



ا لهُ ولقومِهِ وفي زمانهِِ  ةِ فكانَ مختصًّ ا في مقامِ النُّبوَّ  :  وأمَّ

سْب ك  ٱللََّّ  :  سورة  الأنفالِ  ا ٱلنَّبِىُّ ح  أٓ يُّه  ؤْمِنيِن  ﴿ ي َٰ نِ ٱتَّب ع ك  مِن  ٱلْم  م  ؤْمِنِين  ع ل ى  ٦٤و  ضِ ٱلْم  رِّ ا ٱلنَّبِىُّ ح  أٓ يُّه  ﴾ ي َٰ

ا۟ئ ةٌ ي غْلِب وٓا۟ أ لْفً  نك م مِّ إنِ ي ك ن مِّ ون  ي غْلِب وا۟ مِا۟ئ ت يْنِ و  بِر  ون  ص َٰ نك مْ عِشْر  وا۟ بأِ نَّ ٱلْقِت الِ إنِ ي ك ن مِّ ن  ٱلَّذِين  ك ف ر  مْ ق وْمٌ  ا مِّ ه 

 ﴾. ٦5لََّ ي فْق ه ون  ﴿

يْرًا ي ؤْتكِ مْ :  سورة  الأنفالِ  ٓ إنِ ي عْل مِ ٱللََّّ  فِى ق ل وبكِ مْ خ  ىَٰ ن  ٱلْأ سْر  ن فِىٓ أ يْدِيك م مِّ ا ٱلنَّبِىُّ ق ل لِّم  أٓ يُّه  آ أ خِذ   ي َٰ مَّ يْرًا مِّ خ 

حِيمٌ ﴿ ٱللََّّ  غ ف ورٌ رَّ ي غْفِرْ ل ك مْ و   ﴾. ٧٠مِنك مْ و 

صِي: سورة  التَّوبةِ  بئِسْ  ٱلْم  نَّم  و  ه  ه مْ ج  ىَٰ أوْ  م  ٱغْل ظْ ع ل يْهِمْ و  فِقِين  و 
ن َٰ ٱلْم  هِدِ ٱلْك فَّار  و  ا ٱلنَّبِىُّ ج َٰ أٓ يُّه   ﴾. ٧٣ر  ﴿ي َٰ

فِرِين  : سورة  الأحزابِ  لَ  ت طِعِ ٱلْك َٰ ا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللََّّ  و  أٓ يُّه  كِيمًا ﴿ي َٰ فِقِين  إنَِّ ٱللََّّ  ك ان  ع لِيمًا ح 
ن َٰ ٱلْم   ﴾.١و 

تعِّْك  : سورة  الأحزابِ   ا ف ت ع ال يْن  أ م  زِين ت ه  نْي ا و  ة  ٱلدُّ ي وَٰ جِك  إنِ ك نت نَّ ت رِدْن  ٱلْح  ا ٱلنَّبِىُّ ق ل لّأِ زْو َٰ أٓ يُّه  حْك نَّ ي َٰ أ س رِّ نَّ و 

مِيلًا ﴿ احًا ج   ﴾. ٢٨س ر 

ن ذِيرًا ﴿: لأحزابِ سورة  ا رًا و  ب شِّ م  هِدًا و  ك  ش َٰ
ا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أ رْس لْن َٰ أٓ يُّه   ﴾. ٤5ي َٰ

آ : سورة  الأحزابِ  ل ك تْ ي مِين ك  مِمَّ ا م  م  ه نَّ و  ور  ات يْت  أ ج  تِىٓ ء 
ك  ٱلََّٰ ج  ا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أ حْل لْن ا ل ك  أ زْو َٰ أٓ يُّه  ل يْك   أ ف اءٓ  ٱللََّّ  ع  ي َٰ

ؤْمِن   أ ةً مُّ ٱمْر  ع ك  و  رْن  م  تِى ه اج 
تكِ  ٱلََّٰ ل َٰ ب ن اتِ خ َٰ الِك  و  ب ن اتِ خ  تكِ  و  ب ن اتِ ع مََّٰ ك  و  ب ن اتِ ع مِّ ا لِلنَّبِىِّ  و  ه ب تْ ن فْس ه  ةً إنِ و 

ؤْمِنِين  ق   ةً لَّك  مِن د ونِ ٱلْم  الِص  ا خ  ه  اد  ٱلنَّبِىُّ أ ن ي سْت نكِح  ل ك تْ  إنِْ أ ر  ا م  م  جِهِمْ و  ضْن ا ع ل يْهِمْ فِىٓ أ زْو َٰ ا ف ر  دْ ع لِمْن ا م 

حِيمًا ﴿  ك ان  ٱللََّّ  غ ف ورًا رَّ جٌ و  ر  مْ لِك يْلا  ي ك ون  ع ل يْك  ح  ن ه   ﴾. 5٠أ يْم َٰ



ؤْمِنِي: سورة  الأنفالِ   نسِ اءِٓ ٱلْم  ب ن اتكِ  و  جِك  و  ا ٱلنَّبِىُّ ق ل لّأِ زْو َٰ أٓ يُّه  ٓ أ ن ي َٰ لِك  أ دْن ىَٰ
بِيبِهِنَّ ذ َٰ

ل َٰ ن  ي دْنِين  ع ل يْهِنَّ مِن ج 

حِيمًا ﴿ ك ان  ٱللََّّ  غ ف ورًا رَّ فْن  ف لا  ي ؤْذ يْن  و   ﴾. 5٩ي عْر 

متحنةِ  ِ : سورة  الم  ٓ أ ن لََّ ي شْرِكْن  بٱِللََّّ ت  ي ب ايعِْن ك  ع ل ىَٰ
ؤْمِن َٰ اءٓ ك  ٱلْم  ا ٱلنَّبِىُّ إذِ ا ج  أٓ يُّه  لَ  ي زْنِين   ي َٰ لَ  ي سْرِقْن  و   ش يْـًٔا و 

لَ  ي عْصِين   لِهِنَّ و  أ رْج  نٍ ي فْت رِين ه ۥ ب يْن  أ يْدِيهِنَّ و  لَ  ي أتِْين  بِب هْت َٰ د ه نَّ و 
لَ  ي قْت لْن  أ وْل َٰ ٱسْت غْفِرْ  و  وفٍ ف ب ايعِْه نَّ و  عْر  ك  فىِ م 

حِيمٌ ﴿ل ه نَّ ٱللََّّ  إنَِّ ٱللََّّ  غ ف ورٌ   ﴾.١٢رَّ

ٱتَّق وا۟ ٱللََّّ  : سورة  الطَّلاقِ  أ حْص وا۟ ٱلْعِدَّة  و  ا ٱلنَّبِىُّ إذِ ا ط لَّقْت م  ٱلنسِّ اءٓ  ف ط لِّق وه نَّ لِعِدَّتِهِنَّ و  أٓ يُّه  وه نَّ ي َٰ بَّك مْ لَ  ت خْرِج   ر 

حِش ةٍ  ٓ أ ن ي أتِْين  بِف َٰ جْن  إِلََّ لَ  ي خْر  ِ ف ق دْ ظ ل م  ن فْس ه ۥ لَ  مِنۢ ب ي وتِهِنَّ و  د ود  ٱللََّّ ن ي ت ع دَّ ح  م  ِ و  د ود  ٱللََّّ تلِْك  ح  ب يِّن ةٍ و   مُّ

لِك  أ مْرًا ﴿  ﴾.١ت دْرِى ل ع لَّ ٱللََّّ  ي حْدِث  ب عْد  ذ َٰ

لَّ ٱللََّّ  ل ك  ت بْت غِى م  : سورة  التَّحريمِ  آ أ ح  م  م  رِّ ا ٱلنَّبِىُّ لِم  ت ح  أٓ يُّه  حِيمٌ ﴿ي َٰ ٱللََّّ  غ ف ورٌ رَّ جِك  و  ات  أ زْو َٰ  ﴾. ١رْض 

صِي: سورة  التَّحريمِ   بئِسْ  ٱلْم  نَّم  و  ه  ه مْ ج  ىَٰ أوْ  م  ٱغْل ظْ ع ل يْهِمْ و  فِقِين  و 
ن َٰ ٱلْم  هِدِ ٱلْك فَّار  و  ا ٱلنَّبِىُّ ج َٰ أٓ يُّه   ﴾.٩ر  ﴿ي َٰ

سلِ ممن هم دونَ الأنبياءِ. ونجدُ في القرُءانِ أيضًا أنَّ اللهَ جعلَ الأنبياءَ أ  صحابَ حُكْمٍ ولم يعُطِ ذلكَ لجميع الرُّ

ة  ث مَّ ي ق ول  لِلنَّاسِ ك ون وا۟ عِب ادًا لِّ : سورة  ءال عِمْران   ٱلنُّب وَّ كْم  و  ٱلْح  ب  و  ا ك ان  لِب ش رٍ أ ن ي ؤْتِي ه  ٱللََّّ  ٱلْكِت َٰ ى مِن م 

نِ  بََّٰ كِن ك ون وا۟ ر 
ل َٰ ِ و  ا ك نت مْ ت دْرِس ون  ﴿د ونِ ٱللََّّ بِم  ب  و 

ون  ٱلْكِت َٰ ا ك نت مْ ت ع لِّم   ﴾.٧٩يِّۦن  بِم 

ٓءِ : سورة  الأنعامِ  لَ  ٓؤ  ا ه َٰ ة  ف إِن ي كْف رْ بِه  ٱلنُّب وَّ كْم  و  ٱلْح  ب  و 
ه م  ٱلْكِت َٰ

ات يْن َٰ ئكِ  ٱلَّذِين  ء 
ٓ ا   أ و۟ل َٰ ا ق وْمًا لَّيْس وا۟ بِه  كَّلْن ا بِه  ف ق دْ و 

فِرِين  ﴿  ﴾.٨٩بكِ َٰ



لْن َٰ : سورة  الجاثيّةِ  ف ضَّ تِ و  ن  ٱلطَّيِّب َٰ ه م مِّ
قْن َٰ ز  ر  ة  و  ٱلنُّب وَّ كْم  و  ٱلْح  ب  و  ءِيل  ٱلْكِت َٰ ٓ ات يْن ا ب نِىٓ إسِْر َٰ ل ق دْ ء  ل مِين  و  ه مْ ع ل ى ٱلْع َٰ

﴿١٦.﴾ 

ةُ والكتابُ والحُكْمُ ارتبطوا دائمًا معَ بعضِهِم، وبالتَّالي فإنَّ من يدَّعونَ ويقولونَ    ولذلكَ وبناءً  على ما سبقَ فالنُّبوَّ

ينِ   سالةِ فقط ولم يكنْ حاكمًا ويريدونَ أن يفصلوا بينَ الد ِ إنَّ محمداً عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ مبل ِغًا للر ِ

ياسةِ، فهُم على ضلالٍ  فلم يتدبَّروا القرُءانَ العظيمَ كما يجبُ، فمحمدٌ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ حاكمًا في  والس ِ

عهدِهِ ورسولًً مبل ِغًا لرسالًتِ رب ِهِ ولكنَّ المفردةَ حُكْمٌ لم تردْ في القرُءانِ للدَّلًلةِ على المُلْكِ ولكن للحكمةِ 

 تبطَ بهذهِ المفردةِ من جميعِ أشكالِ المشتقَّاتِ. والتَّحكيمِ ووضعِ الأحكامِ المدنيَّةِ وما ار

ولًحظ أن  هذا الشَّرفُ وهذه المنزلةُ العاليةُ التي آتاها اللهُ لأنبيائِهِ ستكونُ أيضًا في الآخرةِ وليسَ فقط في  

رِ الدُّنيا،  م  جِا۟ىٓء  : سورة  الزُّ ب  و  ضِع  ٱلْكِت َٰ و  ا و  بِّه  ق تِ ٱلْأ رْض  بِن ورِ ر  أ شْر  ق ضِى  ب يْن ه م  و  د اءِٓ و  ٱلشُّه   بٱِلنَّبِيِّۦن  و 

ون  ﴿ ه مْ لَ  ي ظْل م  قِّ و   ﴾.٦٩بٱِلْح 

ري م   يقاً نَّبِيًّا ﴿: سورة  م  بِ إدِْرِيس  إِنَّه ۥ ك ان  صِدِّ ٱذْك رْ فِى ٱلْكِت َٰ ك اناً ع لِيًّا ﴿5٦و  ه  م 
ف عْن َٰ ر   ﴾.5٧﴾ و 

جِيهًا  إذِْ ق ال تِ ٱ: سورة  ءالِ عِمْران   رْي م  و  سِيح  عِيس ى ٱبْن  م  ه  ٱلْم  نْه  ٱسْم  ةٍ مِّ كِ بكِ لِم  ر  رْي م  إنَِّ ٱللََّّ  ي ب شِّ م  ئكِ ة  ي َٰ
ٓ ل َٰ لْم 

بِين  ﴿ ق رَّ مِن  ٱلْم  ةِ و  اخِر  ٱلْء  نْي ا و   ﴾. ٤5فِى ٱلدُّ

ـَٔا: وعن س ليمان  في سورةِ ص   سْن  م  ح  لْف ىَٰ و  ن ا ل ز  إنَِّ ل ه ۥ عِند   ﴾.٤٠بٍ ﴿و 

ك  ﴿: سورة  الشَّرحِ  دْر  حْ ل ك  ص  ك  ﴿١أ ل مْ ن شْر  عْن ا ع نك  وِزْر  ض  و  ك  ﴿٢﴾ و  ك  ٣﴾ ٱلَّذِىٓ أ نق ض  ظ هْر  ف عْن ا ل ك  ذِكْر  ر  ﴾ و 

﴿٤.﴾ 



أ ه  : سورة  الأحزابِ  اذ وْا۟ م وس ىَٰ ف ب رَّ ن وا۟ لَ  ت ك ون وا۟ ك ٱلَّذِين  ء  ام  ا ٱلَّذِين  ء  أٓ يُّه  جِيهًا  ي َٰ ِ و  ك ان  عِند  ٱللََّّ ا ق ال وا۟ و   ٱللََّّ  مِمَّ

﴿٦٩.﴾ 

لينَ كما أكَّدنا مرارًا وتكرارًا، وهنا اللهُ يستنكرُ على بني إسرائيلَ  نلاحظُ أيضًا أنَّ الكتابَ موجودٌ مثلهُُ لدى الأوَّ

 لً تؤمنونَ بهِ. فيخبرُهم أنَّهُ آيةٌ واضحةٌ وضوحَ الشمسِ وأنتم تعلمونَ هذا المحتوى فكيفَ  

س ولًَ : سورة  الق ص صِ  ٓ أ رْس لْت  إلِ يْن ا ر  بَّن ا ل وْلَ  تْ أ يْدِيهِمْ ف ي ق ول وا۟ ر  ا ق دَّم   بِم 
صِيب ةٌۢ ٓ أ ن ت صِيب ه م مُّ ل وْلَ   ف ن تَّبِع   و 

ؤْمِنِين  ﴿ ن ك ون  مِن  ٱلْم  تكِ  و  اي َٰ قُّ مِنْ عِندِ ٤٧ء  ه م  ٱلْح  اءٓ  ا ج  ل مْ ﴾ ف ل مَّ ٓ أ و  آ أ وتِى  م وس ىَٰ ٓ أ وتِى  مِثْل  م  ن ا ق ال وا۟ ل وْلَ 

ون  ﴿ فِر  ق ال وٓا۟ إِنَّا بكِ لٍّ ك َٰ ا و  ه ر 
انِ ت ظ َٰ آ أ وتِى  م وس ىَٰ مِن ق بْل  ق ال وا۟ سِحْر  وا۟ بمِ  ِ  ٤٨ي كْف ر  نْ عِندِ ٱللََّّ بٍ مِّ ﴾ ق لْ ف أتْ وا۟ بكِِت َٰ

آ  دِقِين  ﴿ ه و  أ هْد ىَٰ مِنْه م   ﴾. ٤٩أ تَّبعِْه  إنِ ك نت مْ ص َٰ

 .لًحظ المفردة: "سِحْرَانِ"، وليست "ساحِرَانِ"، ويقُصَدُ بها: كتابُ موسى، وكتابُ محمدٍ عليهما السلام

 

ء ون  : سورة  ي ون س   لْن آ إلِ يْك  ف سْـَٔلِ ٱلَّذِين  ي قْر  آ أ نز  مَّ بكِّ  ف إِن ك نت  فىِ ش كٍّ مِّ قُّ مِن رَّ اءٓ ك  ٱلْح  ب  مِن ق بْلِك  ل ق دْ ج  ٱلْكِت َٰ

مْت رِين  ﴿  ﴾.٩٤ف لا  ت ك ون نَّ مِن  ٱلْم 

قُّ :  سورة  ف اطِر   بِ ه و  ٱلْح  يْن آ إِل يْك  مِن  ٱلْكِت َٰ ٱلَّذِىٓ أ وْح  بِيرٌۢ ب صِيرٌ ﴿ و  يْهِ إنَِّ ٱللََّّ  بعِِب ادِهۦِ ل خ  ا ب يْن  ي د  قاً لِّم  دِّ ﴾  ٣١م ص 

مِ  قْت صِدٌ و  مِنْه م مُّ ب  ٱلَّذِين  ٱصْط ف يْن ا مِنْ عِب ادِن ا ف مِنْه مْ ظ الِمٌ لِّن فْسِهۦِ و  ثْن ا ٱلْكِت َٰ ِ ث مَّ أ وْر  تِ بإِِذْنِ ٱللََّّ يْر َٰ  نْه مْ س ابِقٌۢ بٱِلْخ 

لِك  ه و  ٱلْف ضْل  ٱلْك بِير  ﴿
 ﴾.٣٢ذ َٰ



بمعنى أنَّ اللهَ أثبتَ صحةَ كتابِ محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ من داخلِ كتابهِم ولكنَّ معظمَهم أنكروا الحقَّ 

سلامُ ومتبعٌ لهُ  واتَّبعوا أهواءَهم، ومع ذلكَ فهنالكَ فئةٌ قليلةٌ منهم ممن كانَ لً يزالُ مؤمنًا بكتابِ موسى عليهِ ال

 .  وبنفس الوقت آمنَ بكتابِ محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عندما ثبتَ لهُ الحقُّ

صْلِحِين  ﴿: سورة  الأعرافِ  ة  إِنَّا لَ  ن ضِيع  أ جْر  ٱلْم  ل وَٰ وا۟ ٱلصَّ أ ق ام  بِ و  ك ون  بٱِلْكِت َٰ سِّ ٱلَّذِين  ي م   ﴾. ١٧٠و 

ع لْن ا مِ : سورة  السَّجدةِ  ج  تِن ا ي وقِن ون  ﴿و  ك ان وا۟ بـَِٔاي َٰ وا۟ و  ب ر  ا ص  ةً ي هْد ون  بأِ مْرِن ا ل مَّ مْ أ ئِمَّ  ﴾. ٢٤نْه 

ه مْ : سورة  الق ص صِ  قْن َٰ ز  ا ر  مِمَّ س ن ةِ ٱلسَّيِّئ ة  و  ء ون  بٱِلْح  ي دْر  وا۟ و  ب ر  ا ص  ت يْنِ بِم  رَّ ه م مَّ ئكِ  ي ؤْت وْن  أ جْر 
ٓ  ي نفِق ون   أ و۟ل َٰ

﴿5٤.﴾ 

، مرةً لإيمانهِم بكتابِ موسى  مضاعف وهنا وفي هذهِ الآيةِ وكما أسلفنا سابقًا فإنَّ اللهَ وعدَ المؤمنينَ منهم بأجرِ 

قُ لما بينَ أيديهم منَ الكتابِ.  عليهِ السلامُ والأخرى لأنَّهم آمنوا بكتابِ محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ المصد ِ

امِ :  سورة  الْسراءِ  ون  لِلْ  ق لْ ء  ذْق انِ ن وا۟ بهِِٓۦ أ وْ لَ  ت ؤْمِن وٓا۟ إنَِّ ٱلَّذِين  أ وت وا۟ ٱلْعِلْم  مِن ق بْلِهِٓۦ إذِ ا ي تلْ ىَٰ ع ل يْهِمْ ي خِرُّ

دًا ﴿ فْع ولًَ ﴿١٠٧س جَّ بِّن ا ل م  عْد  ر  بِّن آ إنِ ك ان  و  ن  ر  ي ق ول ون  س بْح َٰ ون  لِلْ ذْق انِ ١٠٨﴾ و  ي خِرُّ ي زِيد ه مْ  ﴾ و  ي بْك ون  و 

ش وعًا ﴿ رْ بصِ  ١٠٩خ  لَ  ت جْه  سْن ىَٰ و  اءٓ  ٱلْح  ا ت دْع وا۟ ف ل ه  ٱلْأ سْم  ن  أ يًّا مَّ حْم َٰ لَ   ﴾ ق لِ ٱدْع وا۟ ٱللََّّ  أ وِ ٱدْع وا۟ ٱلرَّ تكِ  و  لا 

لِك  س بِيلًا ﴿
ٱبْت غِ ب يْن  ذ َٰ ا و  افِتْ بِه   ﴾.١١٠ت خ 

 يومِ القيامةِ سيدعى كلُّ الن اسِ إلى هذا الكتابِ ليحاسبوا على ما فيهِ من تكليفٍ وتشريعٍ.  وأذكرُكم أنَّهُ حت ى في



وبسببِ وجودِ بعضِ التشريعاتِ المختلفةِ فسيضعُ اللهُ مع هذا الكتابِ العظيمِ الكتبَ الأخرى التي نزلتْ على  

لفروقاتِ بينَ كتابِ موسى عليهِ السلامُ وكتابِ الأممِ السابقةِ مثلَ الإنجيلِ والتوراةِ، وسنتكلمُ عن موضوعِ ا

 محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بالإضافةِ للتوراةِ والإنجيلِ، في بحثٍ منفصلٍ ومفص لٍ لًحقًا. 

بِّهۦِ: سورة هود  ن رَّ ن ك ان  ع ل ىَٰ ب يِّن ةٍ مِّ ٓئكِ    أ ف م  ةً أ و۟ل َٰ حْم  ر  امًا و  ٓ إِم  ب  م وس ىَٰ مِن ق بْلِهۦِ كِت َٰ نْه  و  ي تلْ وه  ش اهِدٌ مِّ و 

نْه  إِنَّه  ٱلْح   وْعِد ه ۥ ف لا  ت ك  فِى مِرْي ةٍ مِّ ابِ ف ٱلنَّار  م  ن ي كْف رْ بهِۦِ مِن  ٱلْأ حْز  م  كِنَّ أ كْث ر  ي ؤْمِن ون  بهِۦِ و 
ل َٰ بكِّ  و  ٱلنَّاسِ  قُّ مِن رَّ

 ﴾.١٧لَ  ي ؤْمِن ون  ﴿

ب ه مْ و  :  سورة  الْسراءِ  ء ون  كِت َٰ ئكِ  ي قْر 
ٓ ب ه ۥ بِي مِينِهۦِ ف أ و۟ل َٰ

نْ أ وتِى  كِت َٰ مِهِمْ ف م  ون  ف تِيلًا  ي وْم  ن دْع وا۟ ك لَّ أ ن اسٍٍۭ بإِِم َٰ لَ  ي ظْل م 

﴿٧١.﴾ 

موضوعٍ هام ٍ جدًّا، فالقليلُ منَ الناسِ يعلمونَ بكتابِ موسى  وقبلَ الًنتقالِ لموضوعٍ آخرَ، يجبُ التنويهُ الآنَ ل

عليهِ السلامُ الذي هو مختلفٌ تمامًا عنِ التوراةِ كما وضَّحنا، وبالتأكيدِ مختلفٌ عنِ الإنجيلِ، هذا الجهلُ بهذا 

اليةِ أنَّنا يجبُ أن نؤمنَ باللهِ  الكتابِ أو الجهلُ بوجودِهِ أصلًا، يجعلنُا ناقصي الإيمانِ، فاللهُ يخبرنا في الآياتِ الت

وملائكتِهِ ورسلِهِ وهذا الكتابِ والكتابِ المنزلِ من قبلِ، ليكتملَ إيماننُا، وبالنتيجةِ وبعدَ أن غُي بَ عنا هذا الكتابِ  

طي تدبُّرَنا  فإنَّ إيمانَنا ناقصٌ دونَ أن ندري ولً عذرَ لنا في هذا لأنَّنا كانَ الأولى لنا أن نتدبَّرَ القرُءانَ ونع

الجهدَ والوقتَ لنتعلَّمَ ديننَا، غيرَ أنَّنا اهتممنا بأمورٍ ثانوي ةٍ ألهتنا عن ما هو أهم ِ في حياتنِا، ففعلنا فعلَ من  

ارِ ي حْ : ففي سورةِ الجمعةِ سبقونا من الأمم،  ث لِ ٱلْحِم  ة  ث مَّ ل مْ ي حْمِل وه ا ك م  ىَٰ ل وا۟ ٱلتَّوْر  مِّ ث ل  ٱلَّذِين  ح  ا م  مِل  أ سْف ارًۢ

لِمِين  ﴿
ٱللََّّ  لَ  ي هْدِى ٱلْق وْم  ٱلظََّٰ ِ و  تِ ٱللََّّ ث ل  ٱلْق وْمِ ٱلَّذِين  ك ذَّب وا۟ بـَِٔاي َٰ  ﴾. 5بِئسْ  م 

  ولكن دونَ أن نفهمَهُ.بمعنى أنَّنا نحملُ القرُءانَ وقد نحفظه كاملًا 



ةِ  ج  : سورة  الب ق ر  لُّوا۟ و  اخِرِ  لَّيْس  ٱلْبِرَّ أ ن ت و  ٱلْي وْمِ ٱلْء  ِ و  ن  بٱِللََّّ ام  نْ ء  كِنَّ ٱلْبِرَّ م 
ل َٰ غْرِبِ و  ٱلْم  شْرِقِ و  وه ك مْ قبِ ل  ٱلْم 

ٱلنَّبيِِّۦن   بِ و 
ٱلْكِت َٰ ئكِ ةِ و 

ٓ ل َٰ ٱلْم   ﴾. ١٧٧. ﴿.و 

ٱلْكِ : سورة  النسِّ اءِ  س ولِهۦِ و  ر  ِ و  امِن وا۟ بٱِللََّّ ن وٓا۟ ء  ام  ا ٱلَّذِين  ء  أٓ يُّه  ل  مِن ي َٰ بِ ٱلَّذِىٓ أ نز  ٱلْكِت َٰ س ولِهۦِ و  ل  ع ل ىَٰ ر  بِ ٱلَّذِى ن زَّ ت َٰ

لًاۢ ب عِي ل َٰ لَّ ض  اخِرِ ف ق دْ ض  ٱلْي وْمِ ٱلْء  س لِهۦِ و  ر  ك ت بهِۦِ و  ئكِ تهِۦِ و 
ٓ ل َٰ م  ِ و  ن ي كْف رْ بٱِللََّّ م   ﴾.١٣٦دًا ﴿ق بْل  و 

طِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ. ومع خبثِ بني إسرائيلَ وحقدِهم فإنَّ اللهَ متمُّ    نورِهِ ولِيحُِقَّ ٱلْحَقَّ وَيبُْطِلَ ٱلْبََٰ

ِ هو المنزلةُ العاليةُ، ذلكَ بأنَّ اللهَ قد شرفَّهم بهذا الكتابِ إنزالًً أو إيتاءً  وأعودُ لما شرحناهُ سابقًا أنَّ معنى النبي 

ابَ مع الأنبياءِ وذلكَ إن دلَّ على شيءٍ فإنَّما يدلُّ على عظمةِ هذا ونلاحظُ منَ الآياتِ أنَّ اللهَ غالبًا ما ذكر الكت

 الكتابِ، والكثيرُ منَ الآياتِ تدللُ على ذلكَ. 

ان   الِ عِمْر  ة  ث مَّ ي ق ول  لِلنَّاسِ ك ون وا۟ عِب ادً : سورة  ء  ٱلنُّب وَّ كْم  و  ٱلْح  ب  و  ا ك ان  لِب ش رٍ أ ن ي ؤْتِي ه  ٱللََّّ  ٱلْكِت َٰ ا لِّى مِن م 

س ون  ﴿ ا ك نت مْ ت دْر  بِم  ب  و 
ون  ٱلْكِت َٰ ا ك نت مْ ت ع لِّم  نيِِّۦن  بِم 

بََّٰ كِن ك ون وا۟ ر 
ل َٰ ِ و   ﴾.٧٩د ونِ ٱللََّّ

ةِ  ع ه م  : سورة  الب ق ر  ل  م  أ نز  نذِرِين  و  م  رِين  و  ب شِّ حِد ةً ف ب ع ث  ٱللََّّ  ٱلنَّبِيِّۦن  م  ةً و َٰ قِّ لِي حْك م  ب يْن   ك ان  ٱلنَّاس  أ مَّ ب  بٱِلْح 
 ٱلْكِت َٰ

ت   تْه م  ٱلْب يِّن َٰ اءٓ  ا ج  ا ٱخْت ل ف  فِيهِ إِلََّ ٱلَّذِين  أ وت وه  مِنۢ ب عْدِ م  م  ا ٱخْت ل ف وا۟ فِيهِ و  مْ ف ه د ى ٱللََّّ  ٱلَّذِين   ٱلنَّاسِ فِيم  ا ب يْن ه  ب غْيًۢ

ا ٱخْت ل ف وا۟ فِيهِ مِن  ٱ ن وا۟ لِم  ام  سْت قِيمٍ ﴿ء  طٍ مُّ ن ي ش اءٓ  إلِ ىَٰ صِر َٰ ٱللََّّ  ي هْدِى م  قِّ بإِِذْنِهۦِ و   ﴾.٢١٣لْح 

كَّلْن  : سورة  الأ نع امِ  ٓءِ ف ق دْ و  لَ  ؤ 
ٓ ا ه َٰ ة  ف إِن ي كْف رْ بِه  ٱلنُّب وَّ كْم  و  ٱلْح  ب  و 

ه م  ٱلْكِت َٰ
ات يْن َٰ ئكِ  ٱلَّذِين  ء 

ٓ ا ق وْمًا لَّيْس وا۟ أ و۟ل َٰ ا   ا بِه  بِه 

فِرِين  ﴿  ﴾.٨٩بكِ َٰ

ري م   ع ل نِى ن بِيًّا ﴿:  سورة  م  ج  ب  و 
نِى  ٱلْكِت َٰ ات ىَٰ ِ ء   ﴾.٣٠ق ال  إِنِّى ع بْد  ٱللََّّ



ه  :  سورة  الع نكبوتِ  ه  أ جْر 
ات يْن َٰ ء  ب  و  ٱلْكِت َٰ ة  و  يَّتهِِ ٱلنُّب وَّ ع لْن ا فىِ ذ رِّ ج  ي عْق وب  و  ق  و  ه بْن ا ل ه ٓۥ إسِْح َٰ و  إِنَّه ۥ فِى  و  نْي ا و  ۥ فِى ٱلدُّ

لِحِين  ﴿ ةِ ل مِن  ٱلصََّٰ اخِر   ﴾.٢٧ٱلْء 

اثيّةِ  لْن َٰ : سورة  الج  ف ضَّ تِ و  ن  ٱلطَّيِّب َٰ ه م مِّ
قْن َٰ ز  ر  ة  و  ٱلنُّب وَّ كْم  و  ٱلْح  ب  و  ءِيل  ٱلْكِت َٰ ٓ ات يْن ا ب نِىٓ إسِْر َٰ ل ق دْ ء  ل مِين  و  ه مْ ع ل ى ٱلْع َٰ

﴿١٦.﴾ 

ك  : ديدِ سورة  الح   هْت دٍ و  ب  ف مِنْه م مُّ ٱلْكِت َٰ ة  و  ا ٱلنُّب وَّ يَّتِهِم  ع لْن ا فىِ ذ رِّ ج  هِيم  و  إِبْر َٰ ل ق دْ أ رْس لْن ا ن وحًا و  سِق ون   و  مْ ف َٰ نْه  ثِيرٌ مِّ

﴿٢٦.﴾ 

ان   آ : سورة  ءال عِمْر  ق  ٱلنَّبيِِّۦن  ل م 
ذ  ٱللََّّ  مِيث َٰ إذِْ أ خ  ع ك مْ   و  ا م  قٌ لِّم  دِّ ص  س ولٌ مُّ ك مْ ر  اءٓ  ةٍ ث مَّ ج  حِكْم  بٍ و  ن كِت َٰ ات يْت ك م مِّ ء 

رْن ا ق ال    لِك مْ إصِْرِى ق ال وٓا۟ أ قْر 
ذْت مْ ع ل ىَٰ ذ َٰ أ خ  رْت مْ و  أ قْر  نَّه ۥ ق ال  ء  ر  ل ت نص  ن  ل ت ؤْمِن نَّ بهِۦِ و  ع ك م مِّ أ ن ا۠ م  د وا۟ و  ف ٱشْه 

 ﴾.٨١هِدِين  ﴿ٱلشََّٰ 

ِ نلاحظُ في الآياتِ التاليةِ أنَّ هارونَ عليهِ السلامُ أيضًا أصبحَ نبيًّا وأخذَ هذهِ المنزلةَ  ولترسيخِ معنى النبي 

 العاليةَ الرفيعةَ وآتاهُ اللهُ كتابَ موسى عليهما السلامُ. 

ري م   ون  ﴿: سورة  م  ر  ه َٰ ن نَّا ع ل ىَٰ م وس ىَٰ و  ل ق دْ م  ن  ١١٤و  ا مِن  ٱلْك رْبِ ٱلْع ظِيمِ ﴿﴾ و  ه م  ق وْم  ا و  ه م 
يْن َٰ ﴾  ١١5جَّ

لِبِين  ﴿
مْ ف ك ان وا۟ ه م  ٱلْغ َٰ ه 

رْن َٰ ن ص  سْت بيِن  ﴿١١٦و  ب  ٱلْم  ا ٱلْكِت َٰ ه م 
ات يْن َٰ ء   ﴾.١١٧﴾ و 

ري م   تنِ آ : سورة  م  حْم  ه بْن ا ل ه ۥ مِن رَّ و  ون  ن بِيًّا ﴿ و  ر 
اه  ه َٰ  ﴾.5٣أ خ 

اللهَ أن   فندعولقد منَّ اللهُ علينا بأن أتانا هذا الكتابَ وجعلَ منا هذا الرسولَ العظيم وأنعمَ علينا بدينِ الإسلامِ، 

تابِ  نتدبَّرَ القرُءانَ العظيمَ على مرادِهِ سبحانهُ وتعالى وأن ننتبه أكثرَ لموضوعِ كتابِ موسى عليهِ السلامُ والك



بالعمومِ الذي أنزلَ أو أوتي لأنبياءِ اللهِ عليهم السلامُ جميعًا، كي يكتملَ إيماننُا كما أرادَ اللهُ سبحانهُ وتعالى،  

 وأسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ أن يفقهَنا في دينِنا. 

عْرِض و: وأذكّر  بسورةِ الأ نبياءِ  ه مْ فِى غ فْل ةٍ مُّ ب  لِلنَّاسِ حِس اب ه مْ و   ﴾.١ن  ﴿ٱقْت ر 

وأذكرُكم بالآياتِ التاليةِ لتعلموا خطورةَ موضوعِ إخفاء هذا الكتابِ العظيم بدايةٍ من قبِلِ بني إسرائيلَ ليومِنا  

 هذا، وأذ كر بخطورةَ جزاءِ من يشاركُ في كتمانِهِ. 

ةِ  ٱلْه  : سورة  الب ق ر  تِ و  لْن ا مِن  ٱلْب يِّن َٰ آ أ نز  ئكِ  ي لْع ن ه م  إنَِّ ٱلَّذِين  ي كْت م ون  م 
ٓ بِ أ و۟ل َٰ ه  لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِت َٰ

ا ب يَّنََّٰ د ىَٰ مِنۢ ب عْدِ م 

عِن ون  ﴿
ي لْع ن ه م  ٱللََّٰ  ﴾.١5٩ٱللََّّ  و 

ةِ  ٓ : سورة  الب ق ر  ناً ق لِيلًا أ و۟ل َٰ ون  بِهۦِ ث م  ي شْت ر  بِ و 
ل  ٱللََّّ  مِن  ٱلْكِت َٰ آ أ نز  ا ي أكْ ل ون  فِى ب ط ونهِِمْ إنَِّ ٱلَّذِين  ي كْت م ون  م  ئكِ  م 

ل ه مْ ع ذ ابٌ أ لِيمٌ ﴿ يهِمْ و  كِّ لَ  ي ز  ةِ و  م  ه م  ٱللََّّ  ي وْم  ٱلْقِي َٰ لَ  ي ك لِّم  ل ة  بٱِلْه د ىَٰ  ١٧٤إِلََّ ٱلنَّار  و 
ل َٰ ا۟ ٱلضَّ و  ئكِ  ٱلَّذِين  ٱشْت ر 

ٓ ﴾ أ و۟ل َٰ

ه   آ أ صْب ر  ةِ ف م  غْفِر  ٱلْع ذ اب  بٱِلْم  بِ  ١٧5مْ ع ل ى ٱلنَّارِ ﴿و  إنَِّ ٱلَّذِين  ٱخْت ل ف وا۟ فِى ٱلْكِت َٰ قِّ و  ب  بٱِلْح 
ل  ٱلْكِت َٰ لِك  بأِ نَّ ٱللََّّ  ن زَّ

﴾ ذ َٰ

اقٍٍۭ ب عِيدٍ ﴿
نْ ١٧٧ل فِى شِق  كِنَّ ٱلْبِرَّ م 

ل َٰ غْرِبِ و  ٱلْم  شْرِقِ و  وه ك مْ قبِ ل  ٱلْم  ج  لُّوا۟ و  ٱلْي وْمِ  ﴾ لَّيْس  ٱلْبِرَّ أ ن ت و  ِ و  ن  بٱِللََّّ ام  ء 

ىَٰ  م  ٱلْي ت َٰ بِّهۦِ ذ وِى ٱلْق رْب ىَٰ و  ال  ع ل ىَٰ ح  ات ى ٱلْم  ء  ٱلنَّبِيِّۦن  و  بِ و 
ٱلْكِت َٰ ئكِ ةِ و 

ٓ ل َٰ ٱلْم  اخِرِ و  ٱبْن  ٱلسَّبِيلِ ٱلْء  كِين  و  س َٰ ٱلْم  و 

ات ى ٱ ء  ة  و  ل وَٰ أ ق ام  ٱلصَّ ق ابِ و  فِى ٱلرِّ ٱلسَّائٓلِِين  و  بِرِين  فىِ ٱلْب أسْ اءِٓ و 
ٱلصََّٰ د وا۟ و  ه  وف ون  بعِ هْدِهِمْ إذِ ا ع َٰ ٱلْم  ة  و  ك وَٰ لزَّ

تَّق ون  ﴿ ئكِ  ه م  ٱلْم 
ٓ أ و۟ل َٰ ق وا۟ و  د  ئكِ  ٱلَّذِين  ص 

ٓ حِين  ٱلْب أسِْ أ و۟ل َٰ اءِٓ و  رَّ ٱلضَّ  ﴾. ١٧٧و 

قِف وا۟ ع ل ى ٱلنَّا: سورة  الأ نع امِ  ٓ إذِْ و  ىَٰ ل وْ ت ر  ؤْمِنِين   و  ن ك ون  مِن  ٱلْم  بِّن ا و  تِ ر  ب  بـَِٔاي َٰ لَ  ن ك ذِّ دُّ و  ل يْت ن ا ن ر  رِ ف ق ال وا۟ ي َٰ

ذِب ون  ٢٧﴿ مْ ل ك َٰ إِنَّه  ا ن ه وا۟ ع نْه  و  دُّوا۟ ل ع اد وا۟ لِم  ل وْ ر  ا ك ان وا۟ ي خْف ون  مِن ق بْل  و  ق ال وٓا۟ إنِْ هِ ٢٨ ﴿﴾ ب لْ ب د ا ل ه م مَّ ى  ﴾ و 



بْع وثِين  ﴿ ا ن حْن  بِم  م  نْي ا و  ي ات ن ا ٱلدُّ بِّن ا  ٢٩إِلََّ ح  ر  قِّ ق ال وا۟ ب ل ىَٰ و  ذ ا بٱِلْح 
بِّهِمْ ق ال  أ ل يْس  ه َٰ قفِ وا۟ ع ل ىَٰ ر  ٓ إذِْ و  ىَٰ ل وْ ت ر  ﴾ و 

ون  ﴿ ا ك نت مْ ت كْف ر   ﴾.٣٠ق ال  ف ذ وق وا۟ ٱلْع ذ اب  بِم 

ان   الِ عِمْر  ر  و  : سورة  ء  ون ه ۥ ف ن ب ذ وه  و  لَ  ت كْت م  ب  ل ت ب يِّن نَّه ۥ لِلنَّاسِ و 
ق  ٱلَّذِين  أ وت وا۟ ٱلْكِت َٰ ذ  ٱللََّّ  مِيث َٰ اءٓ  ظ ه ورِهِمْ إذِْ أ خ 

ون  ﴿ ا ي شْت ر  ناً ق لِيلًا ف بِئسْ  م  وْا۟ بهِۦِ ث م  ٱشْت ر   ﴾. ١٨٧و 

موضوعِ الهام ِ جدًّا وكيفَ تمَّ إغفالُ هذا الكتابِ عنا جميعاً، وهنا أتساءلُ أينَ مفسري كتابِ اللهِ عن هذا ال

 وأتركُ الإجابةَ لكم. 

كرُ الحكيمُ.   وبعدَ أن شرحنا الكتابَ وبينا من هم أهلُ الكتابِ نأتي لموضوعٍ هام جدًّا وهو الذ ِ

كْرِ ﴿: سورة  ص   انِ ذِى ٱلذِّ ٱلْق رْء   ﴾. ١صٓ و 

؟  كر   فما هو الذِّ

 


